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مع قرب انتهاء العام الحاليّ، يعتقد الكثير من الناس أن هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ
البشريـة، وأنهـم الأقـل حظًـا مـن أسلافهم، كـون هـذه السـنة مليئـة بالأحـداث والمصـائب الـتي بـدأت
وتوالت منذ شهر يناير حتى يومنا هذا، من اغتيالات ومناوشات وظروف بيئية متغيرة وتفشي وباء

كثر من مليون شخص حول العالم. فيروس كورونا الذي نتجت عنه أزمة اقتصادية هائلة ووفاة أ

يخ نبذة عن أسوأ أعوام التار
في حقيقــة الأمــر، إن العــام الحــاليّ س بالفعــل، لكنــه ليــس الأســوأ على الإطلاق، فقــد مرت أعوامًــا
أسوأ منه بمراحل، مثل أعوام الحرب العالمية الثانية - التي وصل عدد القتلى فيها إلى

 مليون شخص أي % من سكان العالم آنذاك.

كثر من  مليون شخص، وما زاد أو عام انتهاء الحرب العالمية الأولى (1918) التي أودت بحياة أ
% مليون شخص، أي ما يقارب  الطين بلة انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بحياة

من إجمالي سكان العالم.
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فيما يُعتبر عام  واحدًا من أسوأ وأقسى السنوات التي عايشها الإنسان، حيث ضرب “الموت
الأســود” أو الطــاعون أوروبــا بشــدة في هــذا العــام ليقــضي علــى مــا بين  –  مليــون شخــص،
والمفارقة العجيبة أن هذا الوباء ظهر عام  في الصين، بمقاطعة هوبي، وهي المقاطعة التي ظهر
فيها أيضًا فيروس كورونا الجديد وعاصمتها مدينة ووهان، بعدما انتشرت الجرذان بين الناس، إما
 وأودت بحياة - لأكلها وإما لانتشارها في أثناء المجاعة التي ضربت الصين بين عامي

ملايين شخص.

يعتقـد المؤرخـون أن مـن المحتمـل أن تكـون هـذه المجاعـة الـتي انتـشرت خلالهـا الأوبئـة هـي السـبب في
انتشــار الطــاعون الأســود وانتقــاله إلى أوروبــا عــام ، الــذي تســبب في مــوت ثلــث القــارة، فقــد
كان سببه نوع من البكتيريا تسمى يرسينيا طاعونية، تعيش مع القوارض كالفئران وتتكاثر بداخلها

وتنمو وتنتقل عدواها إلى الإنسان عن طريق البراغيث التي تلدغ الفأر ثم تلدغ الإنسان.

رغم قساوة هذه الأعوام المشهورة بين الناس، فإن العلماء والباحثين لم
يصنفوا واحدًا منها بأنه الأسوأ على الإطلاق

كمــا كــانت ســنوات المجاعــة الكــبرى الــتي حــدثت بين عــامي  و أول حــدث في سلســلة
ــات، ولم ــع عــشر، فتســببت في ملايين الوفي ــدايات القــرن الراب ــا في ب الأزمــات الكــبرى الــتي ألمــت بأوروب
تتعاف أوروبــا بشكــل كامــل حــتى عــام ، وشهــدت هــذه الفــترة مســتويات عاليــة مــن الجرائــم
كــل لحــم البــشر وقتــل الأطفــال الرضــع، وجــرتّ هــذه الأزمــة والأمــراض والوفــاة الجماعيــة وحــتى أ

عواقب على الكنيسة والدولة والمجتمع الأوروبي، وعلى النكبات التي تبعتها في القرن الرابع عشر.

ــاحثين لم يصــنفوا واحــدًا منهــا ورغم قســاوة هــذه الأعــوام المشهــورة بين النــاس، فــإن العلمــاء والب
بأنه الأسوأ على الإطلاق، بل ذهبوا إلى تصنيف عام غير مشهور بين الكثير من الناس، فعدوه الأسوأ
في تاريخ الأرض بالنسبة للأحياء من البشر من كل أعوام تاريخ البشر، هذا العام هو عام ، فماذا

حدث في هذا العام ليكون الأسوأ على الإطلاق؟

ية يخ البشر أسوأ عام في تار
يـــكي في جامعـــة هارفـــارد ومـــؤ القـــرون الوســـطى مايكـــل ماكورميـــك لمجلـــة قـــال عـــالم الآثـــار الأمر
العلمية أن عام  “كان بداية واحدة من أسوأ الفترات التي يمكن أن يتمنى فيها  ”Science“
الإنسـان أن يكـون علـى قيـد الحيـاة، إن لم يكـن هـو العـام الأسـوأ علـى الإطلاق بالفعـل”، وأضـاف أنـه
بعـــد كـــل كارثـــة تـــضرب كـــوكب الأرض، يحتـــاج البـــشر إلى بضـــع ســـنوات حـــتى يســـتعيدوا عـــافيتهم
وانتعــاشهم الاقتصــادي مــن جديــد، لكنــه لاحــظ مــع فريقــه في بحثهــم أنــه لم تظهــر ملامــح الانتعــاش
كثر من قرن كامل، وذلك يبين مدى سوء هذا والتعافي الاقتصادي حتى عام ، أي بعد مرور أ
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العام وضرره على البشرية.

كــان عــام  هــو عــاشر ســنة مــن حكــم الإمبراطــور الــبيزنطي جســتينيان الأول، ولم تحــدث في العــالم
أحداث ذات قيمة حقيقية إلا بعض المناوشات المعتادة بين الناس أو الدول، ولم تضرب أي نوع من
الأوبئــة أو المجاعــات البشريــة في ذلــك الــوقت، بمعــنى أن العــالم كــانت ظروفــه عاديــة جــدًا لا يشــوب

صفوها شيء.

لكــن بشكــل مفــاجئ، بــدأ شيء غريــب يحــدث في الســماء، إذ ظهــر ضبــاب غــامض ومغــبر في أوروبــا
والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا لدرجة أنه حجب الشمس وصارت السماء قاتمة ليلاً ونهارًا لمدة
 شهـرًا، الأمـر الـذي أدى إلى انخفاض درجـات الحـرارة، حيـث انخفضـت درجـات الحـرارة في صـيف
عــام  بمقــدار . درجــة مئويــة إلى . درجــة مئويــة، ليبــدأ العقــد الأبــرد خلال الـــ عــام

الماضية.

وما إن جاء هذا اليوم، حتى دخلت جميع أنحاء الأرض في سنوات من الفوضى مثل الجفاف وفساد
المحاصــيل وهبوط الثلــوج في الصين في فصــل الصــيف وانتشار المجاعــات بشكــل واســع النطــاق، في

مشاهد مفزعة جدًا.

في هذا العام وقع أشد النذر ارْتِياعًا، إذ حل ضوء الشمس بلا سطوع وكأنه
ضوء القمر

يا البليغ” الذي يا أسقف مليتين “زكر وفي وصف هذا العام الرهيب والمف، يقول المؤ السرياني زكر
عــاصر هــذا العــام، وهــو مــن قطــاع غــزة، في كتــابه “التــاريخ السريــاني”: “بــدأت الشمــس تُعتــم نهــارًا
ويتلاشى ضوء القمر ليلاً، في حين هاج المحيط ونضحت منه المياه، بدءًا من  من مارس من هذا
العام حتى  من يونيو من العام اللاحق، وكان الشتاء قارسًا حتى إن الطيور نفقت نتيجة وجود

كميات كبيرة غير معتادة من الثلج، ونزلت بالناس المحن، بسبب الشر المنتشر”.

كما كتب المؤ البيزنطي بروكوبيوس: “وقد كان في هذا العام أن وقع أشد النذر ارْتِياعًا، إذ حَلّ ضوء
الشمس بلا سطوع، وكأنه ضوء القمر، واستمر هذا العام كله، وبدت لنا الشمس كأنها في كسوف،

فلم تكن أشعتها بقوتها ولا وضوحها الذي عهدناه.. ما حدث هذا العام كان فزعًا ورعبًا بلا حدود”.

فيما أوضحت السجلات الأيرلندية الغيلية أبرز الأحداث التي وقعت في هذا العام الشاق، مثل نقص
الخبز منــذ  وحــتى ، وأوضحــت عــدد مــن المصــادر المعــاصرة الأخــرى بعــض الظــواهر الأخــرى
مثـل هطـول الثلـوج في شهـر أغسـطس بالصين خلال فـترة حكـم السلالتين الشماليـة والجنوبيـة، مـا
تسـبب في تـأخر الحصـاد هنـاك وانتشـار المجاعـات، كمـا أثـر الجفـاف الكـبير علـى حضـارة “مـوتشي” في

شمال بيرو وتسبب في انهيارها.

وفي عام  أصاب نوع من الطاعون، يعرف بالطاعون الدملي، ميناء بيلوسيوم الروماني في مصر
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وانتشر ذلك الطاعون الذي عرف باسم طاعون جستنيان، بسرعة كبيرة، وقضى على ما بين ثلث إلى
ية الرومانية الشرقية، وسا بانهيارها، بحسب ما يقوله ماكورميك. نصف سكان الإمبراطور

أسباب هذه الأحداث المرعبة
يعرف المؤرخون منذ فترة طويلة أنه كانت هناك في منتصف القرن السادس الميلادي فترة حالكة فيما
كان يعرف آنذاك بـ”العصور المظلمة”، لكن مصدر السحب الغامضة ظل لغزًا لفترات طويلة، ومؤخرًا
وجد الباحثون في جامعة هارفارد تفسيرًا بعد أن أجروا تحليلاً شديد الدقة للثلوج التي أخذوها من

الأنهار الجليدية السويسرية، في “مبادرة ماضي العلوم البشرية”.

يئـات زجـاج بركـاني دقيقـة مـن مُثلجـة وعـثر العلمـاء في الثلـوج، الـتي ترجـع إلى ربيع عـام ، علـى جز
Colle Gnifetti  ووجدوا فيها رماد وحطام يدعى “تفرا”، تشير إلى حدوث انفجار بركاني فادح في
أيسلندا أو ربما في شمال أمريكا، أدى إلى انبعاث رماد كثيف غطى الجزء الشمالي من الكرة الأرضية،
يــاح حملــت الضبــاب البركــاني عــبر أوروبــا، وفي وقــت لاحــق إلى آســيا، وكــان ذلــك ومــن المرجــح أن الر

مصحوبًا بطقس بارد.

كثر الاقتصاد بدأ يتعافى، وقد استغرق الأمر نحو مئة عام أو أ

ثـم تبـع ذلـك انفجـاران كـبيران آخـران في عـامي  و أطـالا مـدة ومـدى البـؤس والمعانـاة علـى
كــوكب الأرض، فضلاً عــن تفــشي وبــاء طــاعون جســتينيان عــام  الــذي أدى إلى إغــراق أوروبــا في

جمود اقتصادي استمر نحو قرن من الزمن، حتى عام  بعد الميلاد.

وبذلــك ســارت الأمــور علــى نحــو س بشكــل متراكــم علــى كــوكب الأرض، فوجــد البــاحثون أن هنــاك
يــادة كــبيرة في مســتويات ــار ز علامــات تغــير طــرأت علــى الجليــد في نحو عــام ، إذ وجــدوا فيــه آث
الرصاص في الهواء وفي الأنهار الجليدية، لكن تلوث الرصاص هذا لا يعني أمرًا جيدًا، لكن الجيد في
الأمر هو ما يدل تلوث الرصاص عليه، وهو أن البشر بدأوا في التنقيب عن الرصاص لسبك الفضة

من خام الرصاص، وهو ما كان قد تقلص كثيرًا في السنوات العشرة الأولى من القرن السادس.

وذكر الباحثون في ورقتهم البحثية: “هذا يدل بشكل لا لبس فيه، جنبًا إلى جنب مع أي بقايا الذهب
الروماني والمعادن المستوردة، أن عمليات التعدين الجديدة سهلت إنتاج العملات الذهبية في فترة ما
بعد الدولة الرومانية مما قلل من قيمتها مع وجود كميات متزايدة من الفضة، وبالتالي حلت الفضة
محــل الذهــب فيمــا يعــرف بــالعصر الفــضي، وتظهــر ســجلات العينــات اللبيــة الثلجيــة عاليــة الجــودة،

تسلسلاً زمنيًا جديدًا ومستقلاً لتجدد في إنتاج الفضة في الغرب في العصور الوسطى المبكرة”.

وفي هــذا الخصــوص يقــول كايــل هــاربر، المتخصــص في تــاريخ الرومــان والعصــور الوســطى في جامعــة
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أوكلاهومـا في نورمان: “سـجل الكـوارث الطبيعيـة المفصـل والتلوث البـشري المجمـد في الثلـوج، يعطينـا
يــة ســجلاً جديــدًا نفهــم منــه سلســلة الأســباب البشريــة والطبيعيــة الــتي أدت إلى ســقوط الإمبراطور

الرومانية والتقلبات المبكرة في اقتصاد العصور الوسطى”.

كـثر، ومـن الأمـور العلميـة وهـذا يعـني أن الاقتصـاد بـدأ يتعـافى، وقـد اسـتغرق الأمـر نحو مائـة عـام أو أ
،و  المثيرة للدهشة أن عينة اللب الجليدي تظهر تراجعًا في تلوث الرصاص بين عامي
وهـذه الفـترة تتزامـن مـع ظهـور الطـاعون الأسـود، وبالفعـل تسـمح تلـك المعلومـات المجمـدة للعلمـاء

بإلقاء الضوء على الفترات الغامضة في الحضارة الإنسانية.
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